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   : في فترة الأتراكالجزائرية  البنية الاجتماعية -1

 تـه ايد من التحـولات والتناقضـات فـي بن   عيد العديذ زمن بمن ريشهد المجتمع الجزائ
ات الغـزو  مـن  والعديد ، مر بها جة للظروف التاريخية التييقتصادية نتلإجتماعية والإا

 ،عرب والأتراك والفرنسيونوال البنزطنيون ،يوننمن الرومان والوندا استعمارات بدءلإوا
 ة والثقافية والسياسـية قتصاديلإوا جتماعيةلإا نتقال العديد من البنىإوات صاحبها هذه الغز

لمجتمـع فريسـة   ككل وجعلت من هـذا ا  جتماعيةلإا ةدت إلى تشويه البنيأ ه،علية الغريب
ة الصـبغ  نا هـذه لا يأخذ مبحثراتها، ولكي إستنزاف خي ويتسابق فيسمينة يشتهيها الكل 

ت تغطية مختلـف هـذه المحطـا   ل ةكافيال ةلميعال ةمادالرة ونظراً لعدم توفالتاريخية البحت
 ةوالاقتصـادي  ية الاجتماعيةللجزائر والبن يحتلال التركلإ، سنحاول البداية من اوالمراحل

   .شهدها هذا المجتمع في تلك الفترة التي

ية بورجوازية أقل جمهورية بلدية تديرها يحتلال التركلإقبل ا) العاصمة ( كانت الجزائر 
سبانية لإالمملكة انظمت   في بداية القرن السادس عشر ،يةثعالبة العربال ةتحت حماية قبيل

حيث سيطرت علـى  " فريقية لإبية ايالحملة الصل" عرف بـ  هجوما على الجزائر والذي
ستراتيجي من البحر الأبيض المتوسط مما جعل الجزائر تطلب لإالجانب الجنوبي الغربي ا

رض الحماية التركية مما أدى إلى ف" ارباروسبوعروج "الحماية من الدول العثمانية بقيادة 
وإضافة إلى سـكانها كانـت   " أمير الأمراء "  يابايلر بالجزائر ولقب حاكمها بلقب على 

اريون وهم الجيش يقدرون نكشلإتراك ، والأوالتي تتكون من اة هناك جماعة تسمى الطائف
ون مـن بـين   جندكانوا ي وهؤلاء ةديدأرسلهم السلطان لحماية محميته الج جندي، 2000ب

ة إلى ثلاثة ليم التركية وقسمت الولايافقراء الناس من الأناضول والبانيا وغيرهما من الأق
فئتـين فـي   وكانـت ال  ،باي يحكم كل منها) وبايلكيا أ(  ها الأتراكمقاطعات أو كما يسمي

ل حق التدخ تكتسبإفة والتي ن بلغ نهايته بإنتصار الطائألى إصراع مستمر على السلطة 
منـه   دلاًب"  يدا" نتخاب إز باشا الولاية ومرك إزالت 1671السياسة لذلك قررت سنة في 

اي لفترة ثـلاث سـنوات   ة ، يعينه البنيسطنطيية الجزائر أكثر إستقلال عن القوجعل ولا
ين على الوظيفة ، وكان افسنتين يمكنهم أن يكونوا أعلى المشرط أن يكون من الأتراك الذ
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 ،ونيندوقواد م )كشاريوننلإا(قوة عسكرية ،المقاطعة هم فينرة شؤويات في إداابال دساعي
  .الضرائب  ةالسيطرة على القبائل وتحديد وجبايوظائفهم هي 

متيـاز ملكيـة   إ(  ها لأنفسهمأمنو ايا المادية والقانونية التيلذلك كان لهذه الفئة بعض المز
ة علـى  نية مبمغلقة نظر وبذلك تشكلت أرستقراطية جديدة كانت لها في الحقيقة )الأرض

   .صرية أهم شروطها أن يكون العضو تركيا نأصول ع

ين مـن  تها الدنيا على المنحدروكانت الأرستقراطية العسكرية والبحرية مفتوحة في شريح
   ) . الخرجلي ( باء أتراك وأمهات جزائريات آ

 ـ  سبانى يشكلون بورجوازيةلإة الفارون من التفتيش اوكان المغارب ي هيئـات  منظمـة ف
وكان الأكثر  ،النشاط العسكري شتراك فيلإ،وكانوا ممنوعين من االصناعة المحلية رتحتك

( اليهـود   لـى إضـافة  إأرباحهم ،  ونشاركصنة ويستثمرون في سفن القرايمنهم  ءارث
الذين  كانت مهنـتهم  ،-جزء من هذه البورجوازية–سبانيا إالمهاجرون من ) وون الكيبوسب

  .صديرخيص التاتر تأميم خاصة ،الأساسية التجارة

ن سكان المدينـة لأنهـم كـانوا    ن كانوا يتسمون بشعبية كبيرة بييفة إلى القراصنة الذضاإ
، وينتمـي  يساهمون في ثرواتهم ونشاطاتهم التجارية وكانوا يشكلون حصنا منيعا للولايـة 

مواجهـة  يعملون فـي المنـاطق ال   ،سيا حيث غادروها في الفترة السابقةآلى إالقراصنة 
  ). يونالإنشكار(تراك إليهملأواحل شمال إفريقيا قبل أن يصل الس

ملكها ت التي ين أو الخماسين الذين كان يفلحون الأراضوهناك فئة أخرى تتمثل في الفلاحي
 ليهم باسـم الخمـاس  إيشار  ا، الذين كانوراء ن الأجيسمون بالفلاحيية وكانوا رستقراطلأا

  . ون بهكانوا يحتفظ ول الأرض الذيحصيعيشون من خمس م اوالذين كانو

لسلطة التركية ا( هذا عن البنية الاجتماعية داخل المراكز الحضرية الرئيسية أما خارجها 
زائري ، فالحقيقة أنها لم تكن سارية المفعول ، إلا فـي وقـت   قليم الجلإلم تمتد إلى كل ا

البربرية للحصول لعربية  ة القبائل اارة الضرائب ، حينما كانت القوات تشرع في زيجباي
حيث كانت المناطق الداخلية تضم جماعـات محليـة    ة قبلية،فكانت بني) على إتاوة الداي 
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) السلطة المركزيـة  ( تراك لأمع اة وفئة متعاون ، تهتنافسة تتكون من شيخ القبيلة ورعيم
  . مداريون لحكام الأقاليلإا مخزن وكان يعين من بينهم المساعدونيلقبون باسم ال

فـأول مـا   ) نتاج السائدةلإأنماط ا –بنية الملكية الجزائرية ( ة الاقتصادية لبنيما بالنسبة لأ
ظهر لم تكن ت  )حتلاللإقبل ا( شارة إليه أن الجزائر في مرحلة ما قبل الرأسماليةلإجدر ات
كما كان يفسر (  ك فهي لم تكن إقطاعية ولا مشاعيةنفصالا قاطعا بين المدينة والريف لذلإ
   . دوية ب، ولا ) في كل مرة حسب أهدافه المرجوة  نسيحتلال الفرلإا

ملكية خاصة ولكنهـا غيـر   ( عرش " لملكية الجزائرية تتألف من ثلاث فئات ابنية كانت 
أرض موهوبة ( وحبوس) تنقل للغير  صة التيالملكية الخا( ، ملك  )نتقال للغير قابلة للإ

  ) 1() " نية أو ثقافية يد

لى القيام على المراعـي فـي   إصورة جماعية للملكية تؤدي "لعرش ويقصد با:العرش /1
ملكية العرش مبنيـة  ف.)2 ( "و لدى القائمين على الحبوب أ،القبائل المربية للحيوان المناطق 

لـك  لا يم و،دمها ، تنتقل إلـى مالـك آخـر   خمن ي وفي حالة عدم توفرعلى حق العمل 
  .حججا مكتوبةأصحابها 

ق من جراء المحافضة قصد بالملك ضرب من الرزق العائلي لا يخضع  للتفريي: "الملك/2
ابط و العرش في حالة غموض الـرو أسرة لأرث دون القضاءعلى تدخل الإعلى وحدات ا

مـتلاك وفكـرة   لإرتبط بحق او يفه. )3( "رض المقتطعةلأالاجتماعية في الحصول على ا
  . السيادة ، ويملك أصحابها حججا مكتوبة عنها 

                                                
 ط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار ھو الاقطاع اى ان المجتمع الجزائري  مجتمع اقطاعي فمثلا جالیسو یرى بان نم  
 وكان التعریف الاولي لاي مجتمع اقطاعي  شیر الى علاقات اجتماعیة معتمدة  على امتلاك الریع العقاري المستخرج  من طبقة فلاحیة تحتفظ-

بواسطة فئات ارستقراطیةیرتبط اعضاؤھا فیما بینھم بروابط شخصیة ویشكلون الطقات العلیا للجھاز بحقوق استعمال الارض  ووضع الید علیھا ،
  -السیاسي ،وبھذا المعنى فالمجتمع الجزائریقبل الاستعمار ھو بلا شك مجتمع اقطاعي
ك ان الھیاكل الاجتماعیةالسابقة للاستعمار،متمیزة البداءة،ذل–اما فالنسي مثلا فیرى ان نمط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار ھو القدامة 

 38-37عبد القادر جغلول ص-تاریخ الجزائر الحدیث:لمزید من الاطلاع انظر (بركود القوى الانتاجیة
 54، ص 1980بحاث العربية، بيروت، لأسمير كرم، مؤسسة ا/، ترجمةنشوء الطبقات في الجزائر: مغنية الأزرق- 1
،ترجمة اسطنبولي و منصف عاشور،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر بین الماضي و الحاضر:ناندري برنیان واخرو 2

 .192،ص1984،الجزائر،
 .192نفس المرجع،ص  3
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ينية ،تتحررمن قيد الضرائب لى الفرق الدإبالخصوص مبذولة  الحبوسكانت ":لحبوسا/3
فهـي   1..."لى المساجد و الزوايات إرض عمومية تعود أحيانا،وهي عبارة عن أو التبعية

يـة  الله ، بغ رضلأملكية احيث تحفظ  ة في المجتمع الجزائريالأخيرة لنظام الملكي ةالسم
شكل هيبة إلى منظمة  تتمثل في يأخذه الحبوس ، والشكل الذي وقاتهلأن يفيد إستخدامها مخ

  .عد هذا الشكل من الملكية أكثر إنتشار في المدينة عنه من الريف وي. دينية أو خيرية 

  )2(الأتراك في فترة  رضلأا يةيمثل شكل لملك) 1(جدول    

ملكية خاصة جزء من أرض القبيلة يعترف به ك  العرش
  تفحله  يللفرد أو العائلة الت

  لا يباع

يمكن بيعهـا ولكـن     ملكية خاصة تكتسب بعقد   الملك
  ذلك العرف يمنع

  باع لا ت  ملكية وهبت لمنظمات دينية أو لمؤسسات ثقافية  الحبوس

  

 قتصـادية مـا قبـل الرأسـمالية تنتمـي     الإأي التشـكيلات  ذهننا إلى مما سبق يتبادر 
الموجـدة  (قتصـادية   م التشكيلات الاسنحاول أن نورد أهقبل الخوض في ذلك ور،الجزائ

ى ثلاثة أنماط لكل منهـا  ها إلمسماركس إذ يق المطروحة لا سيما من طرف ،)بهذه الدول
  3: مميزاتها

والمالك في هذا النمط لا توجد ملكية ، إنما حيازة فردية ، :  سيويلآنمط الملكية ا -1
يل نفسه منهـا ،  الجماعة ، والفرد عضو بداخلها يع الوحيد والحقيقي للأرض هي

  .اء من فائض العمل عة والصناعة الحرفية ، وتمتلك جزمع بين الزراوتج

 ـ  يتميز بفصل الأ: النمط القديم  -2 لأرض ارض المشاع عن الملكيـة الخاصـة ، ف
الـنمط  في هذا  ونظراً للتنظيم شبه الحربي) ملكية عامة(ملكية الدولة المشاع هي

                                                
 المرجع السابق ص:مغنیة الازرق 1
 نفس لمرجع،ص  2
 الرجع نفسھ،ص – 3



133 
 

لمدينة ، والملكية الخاصـة لا تكـون إلا   نتاج يرتكز في الإمن المجتمعات ، فإن ا
 . لسكان المدينة 

 ـسيادة المبتميز هذا النمط ي :الجرمانيالنمط  -3 ان لكية العامة والخاصة وأنهما مكملت
ة الخاصة تنتشر أكثـر فـي   يلبعضهما البعض وعلى عكس النمط القديم فإن الملك

  .المدينةالريف منها من 

 قتصـادية لإيرى أن التشكيلة ا غاليسوعلى رأسهم نجد بعض الباحثين طار يلإوفي هذا ا
ما حاول مقارنة كل شكل من أشـكال الملكيـة   كانت مماثلة للأنماط الثلاثة عندالجزائرية 

  . بالأنماط أعلاه

للبنية الاجتماعية الجزائرية، وقبـل   ادة تحليلهمتمعن في الأنماط الثلاثة وعند إعأن ال إلا 
ري عتبار الواقع الجزائلإختلاف يجب الأخذ بعين الإوا شابهعقد المقارنة وتحديد أوجه الت

 ـبأكمله أي مراعاة البناء الفوقي التركي داخل المجتمع الجزائري و ، ذلك أن نظرة غاليس
أسـماه   إلى السيطرة التركية كانت محصورة في النموذج القبلـي للتنظـيم الاقتصـادي   

 ـفنطلاقـة أغ لإهذه اوبي ، واع الأورقطلإقطاع القائد ، وهو يختلف عن الإبا ثـر  ت الأل
 ة، ذلك أن العلاقة غير المتكافئوالاقتصادي للحضور والحكم التركي ي الاجتماعيالضمن

   . ت بعدا إستعمارياًين أعطيلأتراك بينهم وبين الجزائرأوجدها ا التي

ها دمتداإبأسره بل كان  المجتمع الجزائريالى تد التركية لم تمة السيطرفإن إلى ذلك  ضف
 –عتبـار التنظـيم الاقتصـادي    إ، لـذلك لا يمكـن    قبائل المحليةالود على حساب محد

،وعليه يمكن القول بأن أسلوب )حسب غالسيو(قطاع القائدلإالاجتماعي التركي يعبر عن ا
مارية مسـؤولة عـن الشـكل الخـاص     سـتع إقطاعية وإجمع سمات  نتاج الجزائريلإا

   .ة الاجتماعيةللبني

 ضـم ت تكان لمجتمع الجزائريل البنية الاجتماعيةمكن القول ان ي ةالفتر وكخلاصة لهذه 
، ن يفئة أرستقراطية تركية مكونة من الدايات والمديرين والعسـكري بناء طبقي يتكون من 

( كانت تخضع لها أرستقراطية محلية في طابعها  ،قتصاديةلإحتكرت السلطة السياسية واإ
                                                

 الخ...الرقابة على التجارة الخارجیة-الطواحن المائیة-الاسلحة صناعة-صك العملة-ا اللاتكافئ في احتكار الاتراك للوظائف العامةذیتمثل ھ 
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وهنـاك   ،هـا التركيـة  فضل ولائها لقرينتب ةمعينليم اقأ لىوتفرض سلطتها ع) المخزن 
  . عامة  التركي ن الذين كانوا يعارضون الحكمينييرستقراطية ثالثة مؤلفة من الزعماء الدأ

طيات المختلفة راة فشكلت الطبقة الوسطى بين الأرستقيأما البورجوزاية التجارية والصناع
تقوم عليه الدولة وكانت تحت  م نشاطها الذيمتيازات رغإالسابقة والفلاحين، ولم يكن لها 

وهناك فئة ، )%3.12(ضئيلة في هذا المجتمع تقدر بـة نسب هيسيطرة الحكومة التركية و
، عمـال  العمال ينقسمون إلى ثلاثة شـرائح  ثالثة تتكون من الفلاحين والعاملين حيث كان

 ةقتصاديوالا كانت ظروفهم الاجتماعية. عمال دائمون ، وعمال شبه دائمون ين ، ويموسم
  . صعبة للغاية 

دخال  التكنولوجيا إنتيجة ووجدت تحت هذه الفئة ، فئة جديدة عرفت بالبيروليتاريا الريفية 
ن رييللمـد  وخوف مصدر قلق تلذلك كان، مستمرا في تدهوروكانت حالته في الزراعة،

  . المحليين

ري في فترة السـيطرة  تمثل البناء الطبقي للمجتمع الجزائ هم الفئات الاجتماعية التيأهذه 
طبقـة  هـي ال التركية وهي تعكس في عمومها نموذج طبقي يتكون من ثلاثـة طبقـات   

وسنحاول فـي المباحـث   .الطبقة المتوسطة و الطبقة الدنيا،)الارستقراطية(البورجوازية 
  .الاجتماعية في باقي المراحل التاريخية التالية تحليل البنية
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  ة في ظل السيطرة الفرنسي ع الجزائريتمالبناء الاجتماعي للمج-2

لـى أن  شـارة إ لإا في هذه الفترة يجب مجتمع الجزائريلل قبل التطرق للبنية الاجتماعية
قد " الأتراك " ك أن السيطرة التركية من حيث المضمون ذل السيطرة الفرنسية تختلف عن

يستمدون منها دخلهم ،أما  كانوا وها بينمامسبنية الاجتماعية المحلية ، دون أن يإحتفظوا بال
لا إا السـكان المحليـين   ن يستغلوأستطاعتهم بإ، فعلى النقيض من ذلك فلم تكن نالفرنسيو

  )1(" تحطيم أسسهم ذاتهاب

 ـ تكان ، فسيطرته على المجتمع الجزائريفالإستعمارالفرنسي ذو طبيعة خاصة  ةمتلازم
  . ه من هذا التحليلسمجتماعية له وهذا ما سنللإادية واقتصلإا ةبتدمير البني

ألف رجـل   38، حيث تم إرسال 1830ية في سنة وقعت الجزائر تحت السيطرة الفرنس
هدف المصرح به إزاء ، وكان الوسهل من المهمة ضعف الحكم التركيللإستيلاء عليها ، 

أن الجزائر مـن جميـع الطبقـات     ""Dobremonدوبرمون "هو ما أعلنه هذا الاستلاء،
نسا جاءت لتحريـر المجتمـع   أن فر أي )2(" ادة والملكية والتجارة لعبستؤمن لهم حرية ا

، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك ، فبعـد هـذا التصـريح     عباد التركيستلإالجزائري من ا
  .مباشرة ، سمح دوبرمون لقواته بنهب المدينة 

 ـسوق جديدة لل( ة كانت بالدرجة الأولى إقتصادية يستعمار الفرنسي الحقيقلإفأهداف ا لع س
وسياسية بل أبعد من ذلك ) خر بها المجتمع يز وبية ، نهب الثروات والخيرات التيالأور

ب الأمر بضرورة إمتلاك جـزء  ولإتمام ذلك تطل.إلى جعل الجزائر مستعمرة إستطيانية 
ية الفرنسيين ليصبحوا أصحاب أرض وأصحاب حق وعليه كانت عاضها لصالح الرمن أر

  . ان المحليين من أراضيهم الخطوة الأولى تجريد السك

                                                
  .  67مغنية الأزرق ، مرجع سابق ، ص  1
 
 .50نفس المرجع،ص – 2
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ثلاثة مناطق إلى تم تقسيمها " أن الجزائر جزء من فرنسا " ورافق هذا إعلان حاكم فرنسا 
   . ة ومختلطة وعربية، مدني

لمختلطة تضـم نسـبة قليلـة مـن     بية ، أما الأقاليم اوالمناطق المدنية يسكنها أغلبية أور
وكـانوا موضـوعين تحـت الحكـم     العرب ،  بين ، أما الأقاليم العربية ، فيسكنهاوالأور

  .  العسكري

 يأن الجزائر جزء لا يتجزء من الأراض 1848دستور  أعلن ي تكون الأمور قانونية،ولك
عن طريق تشجيع الهجرة ة إستطان رسمية منظمة نسية ، ومنذ ذلك الحين بدأت سياسالفر
، ابعيسـت لإسياسة ا ، كما بدأت ممارسة ، وجنوب  شرقي فرنسا لزاس واللورينلأمن ا

الوزارت الفرنسـية فـي    أصبح من المحتم أن تعالج كل الشؤون الجزائرية على أيديو
باريس تحت توجيه ممثلي المستعمرين وبالرغم من كل هذه الشعارات الخاصة بالعدالـة  

بقية أبناء الجزائـر مـن    فقد عاش المستوطنون كطبقة متميزة عن"الزائفة ،   يوالتساو
ز إتخذ شكل التفرقة العنصـرية التـي   الحياة بحيث يمكن القول أن هذا التمي يجميع نواح

   . )1(" أساس لها  يف العرقي والثقافتخذت من الإختلاإ

أصـبح إجباريـا    ستوطنون وحدهم بنظام التعليم الـذي فمثلا من الناحية الثقافية يتمتع الم
يه الفرصة إلا لعدد قليل من لم تتح ف ، في الوقت الذي 1884جانيا في فرنسا منذ سنة وم

إلـى   ن المنتمـين يتبلغ نسـبة الجزائـري  حيث  ، للإلتحاق بالمدارس الرسمية نيالجزائري
من مجموع الأطفال وهـم أبنـاء الفئـات    % ) 6(  1930المدارس الفرنسية حتى سنة 

من جهـة   )ياسيس تحالف(ستعمرة مع الملها علاقة حميم يا من جهة ، والتيالمرتاحة ماد
   .)2  (ىخرأ

،  يكان لابد من تدمير نظام الملكية السائد في المجتمع الجزائـر  1848ورولتجسيد دست
ادرة فـي  كان أهمها الص فرنسا والتي سنتها لك واضحا في مجموعة القوانين التيوكان ذ
تفق ت تكان ) 1887المعدل في  1873والقانون العام   1863،  1846،  1844( سنوات 

                                                
 .  39، ص  1990، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائرى: محمد السويدى / د  - 1

 . 485، ص  1980، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  التخلف في الجزائرتكون : عبد اللطيف بن أشنهو  2
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السائدة  أشكال الملكية وهي – الملك ، والعرش والحبوس ية بيع أراضيمجملها على إمكان
  . -ما تم ذكره في المبحث السابق  حسب في المجتمع الجزائري

 مية يمـنح ملكيـة  سلالإى أن العرف السائد في البلدان اوقد جاءت هذه القوانين إستناداً إل
رض ومنه شرعت في ف ة،كيالتر ةيث الدولنفسها ور )فرنسا(وأعتبرت ك،ليللبا لأراضيا

اضي لتها السيطرة على باقي الأرمستثمرة كخطوة أولى ، تالغير  راضيسيطرتها على الأ
، وجعـل  سمحت لهـا بإمتلاكهـا   التي ،علاهلها القوانين أ جسدتها ، وفق إحتياجتها التي

و أ، إلى المـدن ، والأغلبية منهم هاجرو ينيعمال موسمإما خماسين أو نيها الأصلييماليك
فقد  وكانت نتيجة تلك المراسيم والقوانين أن... مثل المغرب ، وسوريا إلى الدول العربية

  )1(من أراضيهم % 45الجزائريون 

في  الجماعيبعد تحطيم النمط  نتاج الزراعيلإلظهور الفردية في ا كان هذا التحول بداية 
لا إ الجزائـري ي الريـف  لم يكن ف 1950حصاءات أنه حتى سنة لإوقد دلت ا" الزراعة 
، أما العمال الدائمون من الرعاة% ) 12( ة وممن يعملون بنظام الخماس) %10( حاولي 

  . )2( " 1954حتى سنة ) %12( سميون، فلم تتجاوز نسبتهموالمو

 ـستعمارية ، يفلإفي الفترة ا جتماعيةالا للتشكيل التاريخي للبنى لتطرقوعند ا  بنـا  رضت
ن أن لوويرى المحل ،ها في هذه الفترةنتاج السائد بلإاونمط  ة الاقتصادية ،السياسب لماملإا

ينقسم إلى  ، والذي)كان في بداياته الذي(النمط السائد في هذه الفترة هو النمط الرأسمالي 
  .، ونمط رأسمالي صناعي يمالي زراعنمط رأس :قسمين

   :يأسمالي الزراعنتاج الرلإنمط ا -1

كـزة  توكانت البدايـة مر  الجزائر،كم رأس المال في تشكل الزراعة القاعدة الرئيسية لترا
بعـدها تـأتي زراعـة     أهمية،وهذه الأخيرة كانت الأكثر  والكروم،على زراعة الحبوب 

  .التبغالخضر ثم زراعة 

                                                
 . 75مرجع سابق ، ص : محمد السويدى  1
 . 77نفس المرجع ، ص  2
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زع الملكية من الفلاحين لنجاح العملية وتكوين رأس مال تبنت السلطة الفرنسية عمليات نو
" وفق مجموعة من القوانين منها قرار مجلس الشيوخ  –شارة لإكما سبقت ا –ين يالجزائر

le senates consulte " وقـانون فـارنر    1871وقانون المصادرة لعـام   1831لعام" 
wanier"  فقد شكلت ترسانة قضائية  1927،  1897،  1887، أما قوانين  1873لعام ،

   . )1(دي البورجوازية لتحقيق أغراضها صلبة ، موضوعة بين أي

ش بيـع أراضـيهم عـن طريـق     مثلا صرح بأنه يمكن لأصحاب العـر  1887ن فقانو
 ـارلأافقد جاء لتسريع عملية فرنست  1929أما قانون ، اء ستقصلإا  –الجزائريـة   يض

  . -خاصة ملكية العرش 

لريف عن الفئة الجزائرية الموجـودة بـا   ةح الصورة أكثر فإنه يمكن إعطاء نسبيولتوض
) % 30.9(  ن ونسبةمزارعو )%3.3(نجد نسبة ذإ ،1900كيف كان توزيعها حتى سنة 

فكـان   1914ي سنة مالكون أما ف )%54.7(عمال ونسبة  )%11.02(، ونسبة خماسون
( ، عمال%)31.4(، خماسون%) 3.5(عون ، مزار% )48.6( مالكون: توزيعهم كما يلي

6.4 (%)2( .  

 يمتلكون مساحةكبيرة نسبة ن الذين يمثلون ة قبل تحليل هذه النسب أن المالكيشارلإاوتجدر
تمارس من طـرف   بسبب العراقيل التي تخلى عنها أصحابهايسسرعان ما  صغيرة جداً،

   .المقبلةالسلطات الفرنسية في السنوات القريبة 

، %)31.4(ثم% ) 30.9( بإبعاد نسبة المالكين نجد أن النسبة العالية تمثل نسبة الخماسين
حصيلة فهي ،ن إلى ملكية خاصة الجزائريي يأراض تحول ملكية عن الحاسمالمؤشر وهي

  . النمط الرأسمالي المسيطر في الملكيات الجزائرية الكبيرة 

   :نمط رأسمالي صناعي -2

                                                
 . 207ص ,، مرجع سابق  تكون التخلف في الجزائرعبد اللطيف بن أشنهو ،   - 1

  .  228نفس المرجع ، ص  - 2
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مثل (  نتاج الزراعيلإقطاع تحويل ا قطاعين،كانت الصناعة في هذه الفترة مقتصرة على 
( ة ثانيـة  اطات الملحقة من جهالعامة ، والنشمن جهة ، وقطاع البناء والأشغال ) الكروم 

   . )مثل السكك الحديدية 

صناعات  لتطور التصنيع في الجزائر يلاحظ ضعفه في هذه الفترة حيث لا توجدبع توالمت
سف للأ عة المنجمية وحدها المزدهرة ، وهيستثمارات المنجمية ، فالصنالإكبرى خارج ا

ة إلى بعض الورش الصناعية الخاصـة  إضاف ،ليزية والبلجيكيةنكلإالأجنبية ، ا بين الأيدي
حيـث تضـم   " عمل المعادن العاديـة  "   دتدخل تحت بن ومعامل التصليح التي النسيج ،ب

بعـد ذلـك    الخ، ثم يأتي... ديدية ، إصلاح الآلات الزراعية تصليح السفن ، السكك الح
ا في مجال أم... ) .سمنتلإاكصناعة ( قطاع البناء والأشغال العامة والصناعات الملحقة 

قانون إلغاء النظام قليدية فقد عملت فرنسا على تدميرهذه الأخيرة وذلك بإصدارالصناعة الت
  . الحرفي 

في هذه الفتـرة كـان ضـعيف ، وأن     يوعليه يمكن القول أن النمط الرأسمالي الصناع
فكـرة التصـنيع    تجاءحيث ،  ) 56( سنة به بدأ بعد إكتشاف البترولالحقيقي هتمام لإا

 ـ كان التي"  64 – 59" سنطينة دة في مشروع قمجس ة الزراعـة ،  ت ترتكز علـى مكنن
  . ع وفشلت على الواق ، إلى أنها لم تجسد اء مصانع ذات طابع تكنولوجيوإنش

 هو الذيف ،نمط الرأسمالي الزراعيللمسنا غلبة ايه، مقسبعد إستعراض النمط الرأسمالي ب
تماعي عكس شكل البناء الاجالفترة ، وهذا بدوره ي ئدة في هذهطبع البنية الاقتصادية الساي

  . ته السيطرة الفرنسيةعكس جوهري السائد بها والذي يتميز بتفاوت

 ـداخل البناء الطبقي، موجودة ومتعايشة كانت  فأهم الفئات التي ى ثلاثـة  يمكن تصنيفها إل
  :أقسام

  :) الأرستقراطية ( البورجوازية  -1

لإجتماعيـة  لمجتمع الجزائري على تكـوين الجماعـات ا  نظام الملكية في ا إنعكس تفتيت
 ـفـالأولى   ،شكلة له ، ففي التواجد العثماني أشرنا إلى الأرستقراطية بفئاتها الثلاثةالم  يه

 ين ، فـرت الفرنسي يالأرستقراطية التركية ، ومن الطبيعي أنها بعد سقوط الجزائر في يد
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بـين ،  ووبية من كبار الضباط والأورورجعت إلى بلدها ، وخلفها طبقة أورستقراطية أور
  . المهيمنة سياسيا وعقائديا والفئة المسيطرة إقتصاديا  ين، وهييوكبار المالكين العقار

ها فرنسا لأنها هذه الفترة الأمير عبد القادر فقد دمرتمثلها في  ة والتيوأرستقراطية ديني
  .ت ضده فقحاربت الإستعمار وو

ثل وسـيطا  ة ، فقد كانت في صف المستعمر ، وكانت تممخزنيأما الأرستقراطية الثالثة ال
 ـ يت محافظة على مستواها ، وهيبق هي التيف، وتنفيذهالإبلاغ أوامر المستعمر ة ، لا أقلي

ياسياً معهـا،  متحالفة س  دية ، وتنمو في ظل الفئة الأولىتمارس هيمنة سياسية ولا إقتصا
نازل تت ية ، ووظائف التمثيل التابعة التيدارلإمن خلال المناصب ا تقوم بمهام قمعية"  كما

   . )1(" ستعمارية العليا لإدارة الإلها عنها البورجوازية ، وا

وشريحة من كبار التجار في ميادين طحن الحبوب أو الزيوت ، ويمارس هؤلاء تجـارة  
ة، ة فيما يتعلق  بمراحلها الخارجييهتم بها الأوروبيون ، خاص ستيراد والتصدير ، التيلإا

من بين  1927ين فمثلا في سنة يستثناء نسبة قليلة من الجزائربإ في أغلبيتها أوروبية وهي
  . )2( أوروبين 08المنتجين المصدرين للتمور نجد جزائري واحد مقابل 

   :) الطبقة الوسطى( البورجوازية الصغيرة  -2

 هكتار،)50  -10( مابينالمالكين الأوروبين لمساحات محدودة وتضم هذه الطبقة شريحة 
، كمـا تضـم   خاضعة للبورجوازية ، وهيهكتار 100وقد تصل في بعض الأحيان إلى 

  . من كبار المالكين  الأوروبين الذين يستأجرون الأراضيالفلاحين 

ن بعض المحاصـيل،  وشريحة من التجار وسطاء ما بين المنتج وبائع الجملة الذين يشترو
   .الجزائريينا مع المالكين رسون نظام الربوأغلبهم يما بيعها،ون ديويع قبل قطفها

والسياسـية للطبقـة   ن خاضعة للسـيطرة الاقتصـادية   يالجزائريفئة قليلة من المالكين و
على  مقتصرانظرا لأن التعليم كان قليلة،  اهتن نسبيوشريحة من المثقفين الجزائري.ولىلأا

                                                
   .293، مرجع سابق ، صلتخلف في الجزائر تكون اعبد اللطيف بن أشنهو ،    1
 . 217نفس المرجع ، ص   2
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 ـ  يمن خرج يلب فئاته ه، وأغفئات إجتماعية معينة أو كمـا يسـميها    رةالمـدارس الح
 ـيحقذه المدارس كانـت تمثـل تهديـدا    ه" صلاحية لإأصحابها المدارس ا ا للوجـود  قي

ستعماري في البلاد لأنها تعلم العربية الممنوعة فـي المـدارس العموميـة ، وتنشـر     لإا
  ) 3(" ية بالحرية الفردية والوطنية المناد ةينيالديمقراطية الد

ل فة عقائدية أما الثانية فكانت تقتصر أساسا على نقيصلاحية تقوم بوظلإذلك أن المدرسة ا
  .  قياديا في تحرير المجتمع الجزائريلعبت دوراً  الفئة التي يفكار وهلأا

   :طبقة الدنياال -3

قليلة من العمال  ن ، والمزارعين والخماسين ونسبةيتمثل هذه الفئة طبقة الفلاحين الجزائري
هذه الفئة كانـت   ،ظهور طبقة عمالية في الخارجفي هذه الفترة إلى  ونشير ،نيالجزائري

تتسم بالفقر وإستغلال قوة عملها ، وهذا ليس بغريب ، فالجزائريون لا يحتلون من بـين  
علـى   لاإحوزون ة واضحة ، إلا المناصب الدنيا، ولا ييياسالسكان الأوروبين ولأسباب س
  . مستمر ون لقمع سياسي ، وعقائديجزء أدنى بالطبع ، فهم خاضع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، مجلة علم الاجتماع ، ديوان مطبوعات  "التغيرات الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال " التعليم في الريف الجزائرى : كواشى حسين  -  3

  .  35، ص  1986، ابريل  3الجامعية ، رقم 
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   ستقلال لإبعد ا الجزائرية جتماعيةلإلبنية اخصائص ا-3

 قتصادية التـي لإبالحالة ا ستقلال يقترنلإية الجزائرية بعد اة الاجتماعبنيإن الحديث عن ال
ة ج  المدمرين هياكل صـناعية ضـعيف  لف خروحيث خ،  1962الجزائر في سنة  سادت

ي الفلاحية مهجورة ومليون هكتار من الأراض ، مشروع صناعي 700بدديا تقدر تقنيا وع
  .)1( أصحابها السابقين من

أخـرى فـإن    ةومن جهة الاقتصادية هذا من جهة، ة بالبنيكبير الحق أضرارأهذا العمل 
 ـإالمتمثلة في وستعمار الفرنسي أثناء تواجده لإالآثار الاجتماعية التي خلفها ا  كالدخال أش

 ماعي وتوسيع الفـوارق التـي  جتلإ، وتشجيع التفاوت ايلالستغلإنتاج الرأسمالي الإمن ا
، كما سبق وأشرنا فـي  خصوصا في ميدان الملكية العقارية، ستعماريةأفرزتها القوانين الإ

  . جتماعية الجزائرية لإت البنية اهوش ث الثاني والتيالمبح

ة ياجة حقيقناتجة عن ح" يومنا  إلى 1962في طريق التكوين منذ  فالبنية الاجتماعية التي
 ،جتماعية الثقافيـة للمجتمـع الجزائـري   لإادة هيكلة البنية الاجتماعية طبقا للحاجات الإع

  .)2( "رجة الأولى ثوري بالد ونزولا على توجيهات فعل إجتماعي

                                                
 .  99، مرجع سابق ، ص ي دراسةالمجتمع الجزائريمقدمة ف:محمد السويدى  1
، مجلة علم الاجتماع ، ديوان المطبوعات " التعليم في الجزائر ، المؤسسة الرسمية واعادة تكوين البنية الاجتماعية " :زايد مصطفي  2
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لتطورات المتمثلـة  من التحولات وا ةفي هذه الفترة مجموع وقد شاهد المجتمع الجزائري
دارية والتعليمية ، مما إنعكس على البنيـة  لإطة الاقتصادية واعادة هيكلة مختلفة الأنشإفي 

نمط أو أنماط مـن  ل فضعكس الر، والكثير من هذه التحولات كانت قصدية تالاجتماعية 
  . البناء الاجتماعي التقليدي

   .المرحلةوالاقتصادية والاجتماعية لهذه  السياسية،لعوامل اء تحليل لولفهم ذلك يجب إجر

   :لسياسيالعامل ا -1

 –لى وقتنا الحاضر إستعمار لإمن ا – السياسي نفسه في التاريخ الجزائرييفرض العامل 
يفـرض علينـا    والذيطرأت على البنية الاجتماعية  كعامل حاسم في فهم التغيرات التي

هـذا   وفـي  –الاجتماعي-البناء  ال ذلك لعبته حي ورة التحرير والدور الذيشارة إلى ثلإا
فرجال ونساء ع جديد، ميلاد مجمتإن ثورة التحرير أدت إلى "  نز فانونارف "الصدد يقول

الـذين ظهـورا   ، ولا أولئـك   1830هون أولئك الذين كانوا عـام  الجزائر اليوم لا يشب
السياسـي  عتـراف مجـد التوجـه    لإهذا ا)1(" ن الجزائر القديمة قد ماتت إ – 1954عام

هة التحرير الـوطني، وبعـد تحقيـق    بقامت به الثورة من خلال حزب ج يالذ والنضالي
سـتقلال الجزائـر   إسياسي وحيد في البلاد، فمنذ ستقلال تحول هذا الحزب إلى حزب لإا

ختيـار  لإيطار اإنسان في للإنسان لإستغلال اإالتحرير الوطني تدعو للقضاء على وجبهة 
يس الكفـاءة  يالشعب أن يتـوفر فـيهم مقـا    يشترط الدستور في ممثلإ، حيث شتراكىلإا
  )2 (ك مصالح ماليةمتلاإمع الثراء أو  فىا، وأن تمثيل الشعب يتنلتزاملإوا ةالنزاهو

ة السياسية بعض الصراعات على السلطة نتيجة إنقسام النخبة القائدة علـى  وشهدت الناحي
إنتهت بإسقاط الحكومـة  ) إندماجيون ، مركزيون ، ثوريون ( نفسها إلى ثلاثة مجموعات 

يـديولوجي  إو خطاب سياسـي  كان مضطرا لتبنيرئيسا للدولة ف ةبل بنوتوليت  ،المؤقتة
ظروف ما بعد الحرب ، وكان هذا الخطاب يرتكز علـى عـزل الطبقـة     تهفرض محدد

وظهور مفاهيم جديدة  البروجوازية عن السلطة وفتح الأبواب أمام باقي الفئات الاجتماعية

                                                
 -fanon .f:sociologie d`une revolution maspro,paris,1975,p10.1 – 
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، قراطية وتحقيق العدالة الاجتماعيةوفي الأفق مثل الاشتراكية ، والعداء للإمبريالية، الديم
  .الذاتي يرالتسي ينلتالي كان تببا

نسـجام  لإستقلال التخلص من عقلية الثورة والإولم تتمكن القيادة التي تسلمت السلطة بعد ا
القيادة تفتقد للخبرة السياسية، ويتردد فـي  ، كانت وضع الجديد والعمل بعقلية الدولةمع ال

نظر إلى رئيس الدولة على أنه ولهذا كان ي" الدولة " بدل " ورة ثال" كلمة  خطابها الرسمي
  .)3( أنه يتمتع بشخصية كارزمية أي" زعيم وقائد " 

حـل بعـض   ل) ير الـذاتي  يالتس( هج الإشتراكي المن وقد جاء هذا القرار السياسي بتبني
من الفئات  يبشعد يتأي لقأهمها توسيع قاعدة الحكم وخترة، كانت في تلك الف اكل التيالمش

ن الأوضاع الاجتماعيـة والاقتصـادية كثمـرة    يحستكانت تنتظر  يتالبسيطة والفقيرة ال
  .ستقلال للإ

 ـ لإصـطدام هـذه   ةيت حبر على ورق نتيجللأسف هذه الحلول المقدمة بقولكن   ةالتجرب
فـي العوامـل    كما سـنعرض  –نتاج لإالتراجع في استمرار بإي خاصة الواقع الاقتصادب

مما زاد من تذمر مختلف الشـرائح   ةالشرائي القدرة وإستمرار التدهور في -ة الاقتصادي
  .الاجتماعية 

من خلال صدور قرار يجعل من  1965ائفة بدأت هذه التجربة في التراجع في صوعليه 
تحـت   63بينما كان في مراسيم مارس  ة،مدير الوحدة المسيرة ذاتيا تابعا لوزارة الصناع

حة جديدة نحو المركزية في فإن هذا التحول فتح ص.يس لجنة التسييرطة المباشرة لرئالسل
  .القرار

نقلاب سياسي تحت قيادة إأدت إلى تنظيم  خلقت خلافات ايديولوجية ، كل هذه المعطيات 
نتقـال  لإ، وكـان لهـذا ا  السياسي الجزائـري  تقويم الاقتصاديالبهدف  ،ين ونجاحهبومد

 ـاخل السلطة وخارجها وسرعان ما قين الطبقات دللعلاقات ب السياسي تأثيرات بالنسبة ل ب
  .يد واسع لمختلف الشرائح الاجتماعية يبتأ
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خاصة في المجال الصناعي  - صل إلى توقيف تجربة التسيير الذاتيوقد أدى التغيير الحا
نطـلاق فـي   لإقتصادية واالإ ةالفعالي يتجاه شعبوي يعادإيير في وبالتالي توقيف التس –

كل هذا  ،عتماد على المسيرينلإقوم على المركزية في القرار التي تتطلب اتتجربة جديدة 
نتقـال  إتحكم في صناعة القرار وفـي تنفيـذه، و  ، تكبيرةة بيروقراطي ةأدى إلى ظهور آل

لاحـين  من طبقة الف يكز القرار على هذا النحو أدى إلى تغيير مركز الثقل الاجتماعامر
سـتقلال  لإنها خلق تنمية تقوم على تعزيـز ا جى مكان ير إلى طبقة عمال الصناعة التي

  .   )1( السياسي والحد من التبعية حسب الخطاب السياسي

أو نقاط إرتكاز  يلمس أن هناك ثلاث محاور)  76 – 62( ة يبع لهذه الفترة السياستوالمت
)  1961(     ميثاق طرابلس -1:  بنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري وهيتأثرت بها ال

   . ) 1976(الميثاق الوطني  -3 ،) 1965( ميثاق الجزائر  -2،

   :الثقافي العامل -2

 ـ   ترتب عنفقد  أما على المستوى الثقافي الشخصـية   س الغزو الفرنسـي محاولـة طم
سعت السياسة الثقافيـة  حيث تماعية من مقوماتها الوطنية، الجزائرية وحرمان الفئات الاج

وعزلهـا عـن واقعهـا     ظالهااط نحبإة المثقفة بهدف فرضت على الفئ ستعمارية التيلإا
  .الاجتماعي

ية والاقتصادية ونشر الأم ةيطرة السياسيمن أجل تحقيق الس فقد ساهمت فرنسا في التخلف
وفقا  يتميد من ذلك كان تعليمها فتتس التي ةوالفئة القليلالتعليم،  ن مختلف الفئات مناوحرم

ي أ، سـتعمارية لإخدم المصـالح ا ج جيل مفرنس يامس شخصيتها وإخرطل للقيم الفرنسية
، ستعماريلإر نسي وتعزيزاً للوجود احتياطاً  للكادر الفإيين تكون من الجزائر يجاد نخبةإ
  .)1(متيازات لإعطاء هذه الفئة بعض اإو

ا الموضـوع بإسـتطان   لهـذ  -محمد رحال-وفي هذا الصدد لا نجد أحسن من وصف  
جديد بعيداً عن الجهـاز   حاولة ترسيخ هيكل مدرسيأي م ستعماري،لإاالجهاز المدرسي 
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، ولذلك سعت الجزائر من خلال الثورة الجزائرية إلى التربوي والديني للمجتمع الجزائري
قـتلاع  إتتطلـب  ...  مر بتجربة تنموية بنـاءة أننا ن" لثورة  الثقافية إنطلاقا من إرساء ا

وإذابة الثقافـة   المحلية لتشويه رجعيةحالفت مع الت يتال –ستعمارية لإالمورثات الثقافية ا
 تفاقية سالمةإتكافئة لتعبئة حل محلها ثقافة وطنية تتيح الفرص الملت –والشخصية الوطنية 

  . 2("توى جميع قطاعات المجتمع الجزائريعلى مس

حيث  ،تجاه وجعلته من الأولوياتلإجها في هذا اهن واصلت الدولة ،ستقلاللإوبعد تحقيق ا
حيـث أن التعلـيم    من الميزانية العامة للتعليم،) %25( ما يقرب من  " ةالدول تصصخ
)  2 018 937( تلميذا إلى  ) 764 937( من  1962 وحده قد تطور منذ سنة بتدائيلإا

  .)1( " 1971تلميذا سنة 

سـعت إلـى    عديد من المدارس والمعاهد الرسمية والمؤسسات التعليمية التيت السكما أس
   .سبقتحقيق ما 

ها لمجموعـة  وتبنية، سلكته الدول الذي هذا واضحا من خلال النهج السياسيكان كل  وقد
زامية التعلـيم الفرصـة   إل ته ، حيث أتاحتالتعليم وجزأر ن أهمها إلتزاميةمن المبادئ كا

وفقا لشـروط تقنيـة    ج الاجتماعيلمختلف أبناء الفئات الاجتماعية للصعود في سلم التدر
التعليم فقـد   ة، أما جزأرئويةنسان دون إعتبارات فلإل الخاصة بايلق بإمكانيات التحصتتع

العام بسبب المكانـات   من البناء الاجتماعي ةويات معينعلى مست صاحبها حراك إجتماعي
  . لمكتسبة ضمن سلم التدرج الاجتماعيالجديدة ا

 ـ  –رة من خلال ما سبق نفهم أن ما يميز دور المؤسسة التعليمية الرسمية خلال هذه الفت
دي فقـي وعمـو  أ درجة كبيرة في إحداث حراك إجتماعي كميإسهامها ب –ستقلال لإبعد ا

في نظام مفتوح يتكون من حركـات الأفـراد صـعوداً     أن الحراك الاجتماعي" بإعتبار 
 "العام للمجتمع  بناء الاجتماعيضمن ال لأبعاد المتعددة للتدرج الاجتماعيخلال ا اوهبوط

)2 (.  

                                                
 . 43مرجع سابق ، ص : محمد السويدى  2
 .51نفس المرجع،ص  1
 .  52مرجع سابق ، ص  :زايد مصطفي  2



147 
 

(   دولة من أن تحقيق التوازن التربوي علـى المسـتوى الـوطني   ال عيوهذا يؤكد لنا و
  . لعام للمجتمع ا اغة البناء الاجتماعيعلى إعادة صييساعد ) تقليص الفوارق الجهوية 

   :العامل الاجتماعي-3

، إذ ترتب على الغزو الفرنسـي ظهرت إشكالات بالغة التعقيد،  وفي المستوى الاجتماعي
حركة هجـرة داخليـة   بمختلف الوسائل، " نزع ملكية الأراضي " جها انته تيوالسياسة ال
تخـذ  إ حتلال الفرنسي الـذي لإاهرة الهجرة في الجزائر بفترة ارتبطت ظإذ إ وخارجية،

ين، ونقل ملكيتها يين الجزائرالفلاح التي تقوم أساسا على إنتزاع أراضي ستيطانلإسياسة ا
مام أمرين، إما يتجه إلـى المدينـة، أو   أ ريين، ومن ثم أصبح الريف الجزائيبورإلى الأو

  . ) 1( جرقليلبأ وإما أن يمكث في الريف ليعمل في مزارع المعمرينإلى خارج البلاد، 

 ـة ومتفاوتة، يبهبأشكال ر بطالةلفقر والبؤس والوإنتشار ا ان لهـا  فالهجرة الداخلية ك
سنة قبل ( الأوروبين  نية المتمثلة في مزارعالأول هو الهجرة نحو المناطق الغ :شكلين
هذه الهجرة قام بها الفلاحون بحثا عـن أسـباب    ،)من الريف إلى الريف(،)  1962
الثانية كانـت  وستغلال الفرنسي، لإبعد أن فقد معظمهم ملكيته للأراضي نتيجة االعيش 

ستمر حتى إ، وهذا الشكل هو الذي بهدف البحث عن عمل دائم من الريف إلى المدينة
التصنيع من خلال شتدت وطئتة بصفة خاصة بعد الشروع في عملية وا ستقلاللإبعد ا

سـتقلال حتـى سـنة    لإولى من الأفمن السنوات ا)  1969–1966(المخطط الثلاثي
صلا مـن الريـف   أ، نزحوا من النازحين نحو المدن الكبرى) %85( نجد  ) 1966(

 .)2( طلبا للعمل

نـي  مركزا في الريف مما يعتثر كانت أك)  62 – 54( رب التحرير دون أن ننسى أن ح
حتلال الأمر الذي أدى بأصحابها إلى لإمن طرف ا ف المداشرلاآتدمير مئات من القرى و

 . المدن طلبا للأمن  اللجوء في أغلب الأحيان إلى ضواحي

                                                
 .86مرجع سابق ، ص  :محمد السويدى  1
 .65نفس المرجع،ص  2



148 
 

دحام المراكـز  ل منها إنتشار الأكواخ القصديرية وإزالهجرة خلقت العديد من المشاكهذه 
 اعي عـن أداء وظائفـه  عاقة البناء الاجتمهذه المشاكل تؤدي إلى إ، الحضرية المستقبلية

  .لا عن دورها الأساسي في تشكيل الطبقات الاجتماعية الجديدة ، فضساسيةلأا

فضـل  كمـا ي " هجرة جوع "ى فرنسا وكانت مها إلفكانت في معظ ،أما الهجرة الخارجية
 ـ  إنبهار بالحضارة ستيل ، فهيالكثير من الباحثين تسميتها دعي بعـض  الأوروبية كمـا ي

إلى فرنسا ما بـين  مثلا عدد المهاجرين ( ج يانتيجة عجز وإحت بل هي نييالكتاب الفرنس
  .3() ألف شخص  35وصل إلى  )71 – 68 (سنة

عدد  قدر 1963ففي عام  ،من جهة أخرى د الوطنيأربكت الاقتصا ةهذه الهجرة المتزايد
فهـم لا   –دهم على العمل الفلاحـي مـن جهـة    لين عن العمل بمليونين نتيجة لتعوالعاط

كما أن تدهور القـوة   ،يش من جهة ثانيةوعدم إيجاد عمل لكسب لقمة الع –يعرفون غيره 
شهدته فئات  ستقلال يعبر عن الفقر والبؤس الذيلإوحتى بعد ا ية منذ العهد الفرنسيالشرائ

  .إجتماعية كبيرة نسبيا 

كبير أثر فـي البنيـة    أدت إلى حراك إجتماعي ذه المشكلاتمما سبق يمكن القول بأن ه
  . الاجتماعية الجزائرية 

   :الاقتصاديالعامل -4

ورثت الجزائر هيكلا اقتصاديا ذات طابع استعماري ،حيث يخصص الجزء الاعم  مـن  
قوة العمل الانسـاني  مجموع الانتاج الزراعي و الصناعي للتصدير بالاضافة الى تصدير 

كما ظل قطاع الزراعة التقليدي الذي يضـم   ...العاملة الجزائريةمن خلال هجرة الايدي 
اعلى نسبة سكانية تعيش عليه ،بعيـدا عـن ايـة تنميـة حديثـة امـا الصـناعة فقـد         

 اءه بنيةخروج المعمر من الأرض الجزائرية خلف ورف ، )1 (كانتسويقهاالرئيسيفي الخارج
ستعمار اقتصاداً مزدوجـاً  لإعن ا فقد ورثت الجزائر ،ريندية هشة خالية من المؤطاقتصا

أشرنا في احسب م-رأسمالي، الأول في مرحلة التفككالقطاع الو التقليديقطاع الع بين جمي

                                                
3  
 .79ص  ,،الجزائرتجربة التنمية في الجزائر : محمد نصر مهنى  1
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، ومحاولة فرنسـا  طكتشاف النفإنطلاق خاصة بعد لإلة اوالثاني في مرح –المبحث السابق
   .طط قسنطينة لتصنيع الجزائر من خلال مخ

محاولة لإحداث تنمية إقتصادية واجتماعية لابد لهـا   أي أن لذلك كانت الجزائر على يقين
 ـ وهذا لن يت ي،من إستقلال إقتصاد  ـ ي حقيقـي وفر ما لم يكن هناك إسـتقلال سياس د عن

، الكبير الأجنبي عتبار نزع ملكية رأس المالفي الإيأخذ  ستقلال الذيلإا" ستعمار وهو لإا
 ، وهذا بدون شك يتطلـب تعـديلاً  ةبيوتأميم المزارع والبنوك والمشروعات الكبيرة الأجن

على  ذ إستقلالها السياسي، وهذا ما حدث في الجزائر منقات النقدية والتجارية والماليةللعلا
   .)2( "مراحل

 ،تنمية المجتمـع لى إيهدف   كتنظيم إقتصادي ر الذاتييلتسيلجها ال هذه المراحل انتهوأو
، حيـث  تأميم الأملاك الشاغرةأقرت  التي 1963مارس  22ـ18وهذا ما جسدته مراسم 

، اليـة لزراعية والصناعية والتعدينية الحدارة في المشاريع اللإأقام المرسوم الأول لجان 
 لجنة تحت إشراف المكتـب الـوطني  ، ووضع أعضاء التضم أكثر من عشرة عمال التي

عـات  فقد نظـم التحـويلات والمبي   أما المرسوم الثاني ،دارة الممتلكات الحاليةإة ولحماي
   .) 1  (الخاصة بالممتلكات المهجورة جراءاتلإوا

ملكية الجماعيـة  قوم أساسا على مبدأ الير الذاتي ييلجزائرية في مجال التسع التجربة ابطاف
ييرها إلى ، ونقل تسرحيل المعمرينجعها المجتمع الجزائري بعد إستر في الممتلكات التي

  . ستقلال لإشهدها الجزائر بعد اتاعية أكبر تجربة إقتصادية وإجتم ، وهيمجموع العمال

حيث في التدهور،  نتاجلإستمر اإلاقتصادية، فقد شكل الفعالية اموبعد مدة زمنية إصدمت ب
ط الطبقة تذمر عام في أوسا هذا التراجع صاحبه – 1963سنة % 10نسبة ب سجل تقهقراً

رابات إض" نفجرت إخفاق، فقد لإؤشرات ام 1964و  1963 ، حيث ظهرت عاميالعاملة
   .)2 ( "ير الذاتي يمؤسسات التس يثنت، لم تسخلال تلك الفترة" وحشية 

                                                
 . 99مرجع سابق ، ص :ويدى محمد الس 2
 . 102مرجع سابق ، ص : مغنية الأزرق  1
 . 93مرجع سابق ، ص : ادريس بولكعبات 2
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ير عن نقص في إشباع حاجات العمال الماديـة بسـبب   حتياجات للتعبلإوقد إنفجرت تلك ا
إلـى حـدوث    أت التجربة في التراجع مما أدىبد وعليه ،اع أسعار المواد الأساسيةإرتف

خروج سنة ال هي 1967، وكانت سنة ةير في الخطط الاقتصادييتغ هإنقلاب سياسي صاحب
بمثابـة   1967أوت  30وكان قـانون   ،ستغرقت سنواتإمن مرحلة التردد والنقاش التي 

(  :كـالآتي  عليها فكرة التصـنيع ظهرت مخططات للتنمية سيطرت  ليهوعير، بداية التغي
والمخطـط  ، ) 73 – 70( ول لأا المخطط الرباعي ،المخطط الثلاثي)  1969 – 1967

   .) 77 – 74(  الثاني الرباعي

مركز الثقـل مـن    نتقالإيوضح  ، الذيديدة نحو التصنيعلجندفاع السياسة اإهذا يوضح و
فـي أهميـة    هذا التغير ترتب عليه تغيير ،لمدينةإلى ا –عتبارها مركز الثورة بإ –القرية 

  . إلى طبقة العمال نتقلت من طبقة الفلاحين إ، حيث ينيالفاعلين الاجتماع

 ـ وعليه ، ريع للـبلاد كانت إستراتيجية التنمية في الجزائر قائمة على إختيار  التصنيع الس
بهـا   ويقصـد " المصنعة ليكون قاعدة ما يعرف بخطة الصناعة " ر ربالهيدروكا"  ويأتي

شكل نواة الاقتصـاد القـومي،   ت، ومثابة قاعدة تصنيع متكامل ومنسجمعد بت الصناعة التي
  . ت التصنيع الثقيل كقاعدة بناء فقد تبن وعليه

أو (  ولـة للإقتـداء  اة كان محيلعطاء الأولوية للصناعة الثقإوحسب تحليل الخبراء فإن 
 الـذي  "G.DESTANN DEBERNIS "سـتان دوبرنيـز  يد .جنموذ)  تطبيق وتبني

ن علـى حجـة إعتمـدها المنظـرو     يعتمد« وكان دوبرنيزموذج متكامل للتنمية، يطرح ن
ولويـة  لأعطاء اإنصار قانون أمن  والذين كانوا،  1930 – 1920السوفيات في سنوات 

 ـ ،نتاجلإنتاج وسائل الإ ا أو تسلسـلياً فـي تحريـك    الذي كان يعتقد أن له مفعولا تعاقبي
   .)1 (قتصادلإا

 تـؤدي بـدورها   ة والتيمحرك لظهور صناعات خفيف لثقيلة هيأن هذه الصناعات ا أي
 النزوح ، والتقليل مناص البطالة، مما يؤدي إلى إمتصالعمل الزراعي تدريجيا إلى تفعيل

  . تها الجزائركز عليها دوبرنيز في نموذجه وتبنإرت ة التيه الفرضي، هذالريفي

                                                
 .98نفس المرجع،ص 1
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عدة الصناعية إلـى  إتجهت بعد إستكمالها لإرساء القاولعزم الجزائر على تحقيق التنمية، 
هـا  تهذه التحـولات رافق ،  1972ية سنة حيث أعلنت الثورة الزراع صلاح الزراعيلإا

  ."شتراكي للمؤسسات لإيير االتس" طلق عليهاأى مستوى علاقات العمل علتحولات 

سـباب  أهم أ، و لعل لسبعيناتاعشرية يم علن فشله  بعد تقيأن هذا النظام ما فتئ و ألا إ 
زارة، وكـان  ن مؤسساته كانت تخضع للوألى الطبيعة العمومية للملكية، ذلك إفشله يعود 

نتاجية والمردوديـة  ن يكون ناجعا تقنياً فالإأيا قبل ن يكون وفيا سياسأيشترط في المسير 
فالطبيعـة   ،يتمثل في تحقيـق أهـداف المخطـط   ن الأهم كان أين، إذ كانتا معيارين ثنائي

ي تعتبر فـي  الت (نتاج وإنتظام الثلاثي للدولة لإظم وسائل افيما يخص مع العمومية للملكية
العمومية  الأسباب كانت عائقا لعمل المؤسسة هذه، )مالكة ومسيرة وقوة عمومية قتصادالا

  .2كشركة تجارية أو مؤسسة إقتصادية

 –من أسباب عدم نجاح هـذه التجربـة    هإلى أن ،ام هذا المبحثختتإشارة قبل لإويجدر ا
هداف الأو سماليةالرأنه يتصف بالتناقض بين طرائق وبنى تنتمي للتنمية أ –ير الذاتي يالتس
تعتمد علـى العلاقـات الشخصـية     التي تقليديةالبنى الحيث بقيت سيطرت .  شتراكيةالإ

، لخلـق  التي مست طبقـة معينـة   )ير الذاتييالتي فرضها التس(رغم التأميماتف ،والقرابة
لأشخاص لأن الربح لم يكن لطبقة معينة بل ) ة يإستبعاد الطبق( تنافس حقيقي بين الأفراد 

دارة لتحقيق الربح  لإج سياسية العلاقات الشخصية مع انتهاإنين، هذه المعادلة أدت إلى معي
هذا الأسلوب يطلـق عليـه   قدرات الفردية وميكانزمات السوق، عتماد على اللإبدلا من ا

، والتي للمبادئ الكونية المعروفةبديل  وهذه العلاقات الشخصية هي" زبونيةال" إسم  تيانإ
أدى إلى سيطرة العلاقات الشخصية في سير ماهذا ) 1(دارة الجزائرية ا الإتسير على منواله

خلق مجتمع واحد يخلو مـن  ييرفي فشل هذا النمط من التسو  ،مختلف المؤسسات الوطنية
  . التدرج 

من خلال عرض أهم خصائص البنية الاجتماعية على جميع المستويات يمكن القـول أن  
 ستعمار الفرنسي من خلال تبنيهـا لإخلفها ا مشاكل التيحاولت إجتياز مختلف ال الجزائر

                                                
 .53،ص 1999طبع المؤسسة الوطنيةللفنون المطبعة،الجزائر،،تسعينات الاقتصاد الجزائري: عبد المجيد بوزيدى 2
1  
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وبنيـة اجتماعيـة دون   ماعية تاج الأولى تحقيق عدالة الذاتي محاولة في الدرجة يريالتس
 سـتعماري لإمخلفات التاريخ ا كان أحد الذي التفاوت الاجتماعي التخلص من أيطبقات، 

وحدث حـراك  احة، لى السجتماعية جديدة عهرت فئات إظ حيث ،أنها فشلت في ذلك إلا
واسع النطاق بين هذه الفئات أدى إلى ظهور طبقة بورجوازية كانت مكونة من  إجتماعي

) تمثلت أكثـر فـي المقـاولين    ( بورجوازية إقتصادية  وهي البورجوازية التكنوقراطية
تشـمل   وهي فئات اجتماعية واسعة ،وسطىالطبقة الل ثمتوبورجوازية صغيرة  ،والجيش

طـارات  لإ، فئة مـن ا التجارفئة ،)المديرين(ة تمارس نوع من السلطة السياسية فئ:مايلي
 .الياقات البيضاء  ويذ،العمومي فئة موظفي الوظيفوالكوادر، 

إمتصـت   من قاعدة الطبقة العاملة التـي ) شتراكيةلإا( ميم الاقتصاديهذا التنظوسع كما 
ينية على فترة ما يميز الفترة البومدوهذا  سياسة التصنيع،الكثير من الفلاحين نتيجة إنتهاج 

 ـخير إلى إلأبن بلة، حيث سعى هذا ا ير يقامة نموذج يعتمد على طبقة الفلاحين عبر التس
له بـآخر يقـوم   ادستبإيير هذا النموذج وبومدين إلى تغ اريالذاتي، بينما سعى الرئيس هو

يـة مـن الريـف أو    على  الطبقة العاملة، فالنموذج الأول يقترح على المجتمع بدء التنم
أما الثاني فيقترح على المجتمع بدء التنمية من المدينة ليمتد تأثيرها لاحقـا إلـى    ،القرية
  .القرية 
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  : )85 –62(  في المجتمع الجزائريو نموها تشكل الطبقة الوسطى الجديدة -4

ه  جسدت أن كل مرحلة منيلاحظ ) حسب المباحث السابقة (  إن المتبع للتاريخ الجزائري
كانـت   ستعمار الفرنسيلإرة إلا أن فترة ايعكس خصائص المجتمع في تلك الفت بناء طبقي

كان يتم فيها  عكس الفترات السابقة التي( ماعية مؤثرة للغاية لأنها حاولت هدم البنية الاجت
الطبقـي  التـدهور  ب  يورونية غالس في هذا الصدد لا نجد أنسب مما يسميهو ،)التعايش 

ائـر  الذي كان هدفه جعـل الجز  حتلال الفرنسيلإالجزائري نتيجة اشهده المجتمع  الذي
ية غوت ه، وهذا ما أكدستقلاللإبعد امالى إمتد أثره إوالذي  مستوطنة للسكن بالدرجة الأولى

ين من الفلاحـين  يملا 5سكنها يبلد  إن الجزائر هي" إذ يقول  1929في أحد مؤلفاته عام 
  . )1(" بي وأور لف بورجوازيأ 800ب ن يطوق، مالأهالي

همهـا  كان أ ،نتفاضاتلإاإستقلال فظيع كان سببا في مختلف  ي ينبؤ عنهذا التدهور الذ
  .  1954ثورة التحرير 

                                                
 -lachref mostefa :l’algerie, nation et societe ,sned,alger,1978,p178.1  
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لـى الطبقـة   إطرقنا ت ابصفة عامة، أما إذ لطبقي العام للمجتمع الجزائريهذا عن البناء ا
عوامـل أهمهـا    نتيجـة لعـدة   ،نجد الكثيـر فلا  اها بالحديث والتحليلوخصن ،الوسطى

نجـد  وفي هذا السياق  –ختيار الموضوع إكما أشرنا في أسباب  –خصوصية هذه الطبقة 
الطبقـات   "تحت عنوان  " Charles Robert ageron رونآقبرت ز رلتشار" دراسة 

  .)2( " صول، التكوين، والتقدير الكميلأسطة في الجزائر المستعمرة، االمتو

عـرف الطبقـة   ستعمار كـان ي لإا قبل ن المجتمع الجزائريألى إته ل في دراسوقد توص
ها طبقة متوسطة وصفها بأن والتي belidiaالبلديا آنذاك بـ  كانت تسمى الوسطى والتي

  . ين وصغار التجار يكل من الحرفحضرية تقليدية تتش

  : سمينلى قإضم أيضاً طبقة متوسطة تنقسم حتلال الفرنسي فهي تلإأما في فترة ا

  .هكتار) 50 – 11( حصرها في الفئة المالكة بين متوسطة الريفية التيالطبقة ال -1

والتي ظهرت  "أبناء القرن" ق عليها يطل قة المتوسطة الحضرية الجديدة التيالطب -2
( تضـم   في المدارس الفرنسيةوهي طبقة مثقفة تكونت مع بداية القرن العشرين 

 وعدد كبير مـن الأطـر ذوي  )  ...تقلينالمسرؤساء المؤسسات وصغار الملاك 
فـي   بورديـو  تطـرق كما  ..ين، ومستخدمو المكاتب والتجار والمدرسالرواتب

 فقد أشار أيضاً إلى وجود هذه الطبقة التـي   "ل والعمال في الجزائرللعم "راستةد
الذين يقومون  خيرة فئةلأه اهذتضم  ي نظرهففيطلق عليها البورجوازية الصغيرة، 

وتضـم المـوظفين    )لهم مستوى تعليمي (ر يدوية في القطاع الحديثمال غيبأع
  . )1(البيروقراطين  الوظيف العمومي أيين ويدارلإا

 جعلها تلعب دور وسيط بين الأهالي كل داخل البناء الاجتماعيفوجود هذه الفئة وبهذا الش
 التـي والعوامل بعض الأبعاد  ستعمارية يستنتجلإللفترة اوالمحلل  ،ينيبوين الأوريرموالمع

  .وظهورها في هذه الفترة التاريخيةتوسع هذه الطبقة أدت إلى 

 : امل الثقافيةالعو -1

                                                
 -bourdieu pierre:travail et travailleur en algerie, moutin etco,paris,lahaye 1963,p3852  

 -charles Robert ageron:les class moyennes dans l’algerie colonial,origines,formation,quanttative,p51 
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إلى حين سيطرتها على أكبر  يتخطيط في المجتمع الجزائر أجلت أي فرنسان أكلنا يعلم  
ومحاولـة   هتمامها بالريف الجزائريإا في قوهذا ما لمسناه ساب من الأراضي،ممكن  رقد

، مما ستطانلإا ةإلى سياست إتجه يضاعها لأكبر قدر ممكن من الأراوبعد إنتز ه،إستطان
وظـائف   إسـتدعى خلـق   الأمر الـذي خدمة هذه الفئـة، قامة إدارة تقوم على إستدعى إ

لإنتشار الأمية  –بيروقراطية ولتغطية هذه الوظائف كان لازما عليها بناء وفتح المدارس 
 450لم يكن في الجزائر أكثر مـن   الودالفرنسي  يقول الكاتب(  - في أوساط الجزائرين

   .  )2()  1907مثقفا جزائرياً سنة 

هـذه السياسـة سـمحت     –ستقبالها على أبناء الأرستقراطية الجزائرية إفي  اتعتمد أساس
  ." بالبيروقراطية " بظهور فئة وسطى تعرف 

   :الصناعيةالعوامل  -2

مـع  راته ولكن لإستنزاف خي اعينب الزرى على الجاكان تركيز فرنسا في سنواتها الأول
، ومحاولة لإجهاض ثـورة  لعالمية الثانية وإكتشاف البترولالأزمات الاقتصادية والحرب ا

يعتمد على المنـاجم،   كان في البداية لسياسة الفرنسية إلى التصنيع الذيالتحرير إتجهت ا
  .ة نخلال مخطط قسنطي من طار ذلك حاول توسيع الصناعةإوفي 

   :امل السياسيةالعو -3

نجم إفريقيا إلـى  بدءا من  -نشطها فئة من المثقفين يكان  ات التحرر التيظهور حرك
نتمون إلـى شـريحة إجتماعيـة    الذين قادو حرب التحرير كانوا ي،  -هة التحرير بج

لى أن إياً، إضافة اجتماع قبولةوسطى كانت قريبة من عامة الناس مما جعل أفكارها م
ن الأوضاع السيئة وتقريب المسـافات  يليا يبعث عن التغيير وتحسكاطرحها كان رادي

هـذا   وفـي  .ناتجة عن الفوارق الاجتماعية التي تمارسها الدولة الفرنسيةالاجتماعية ال

                                                
،  ص 1983، 3، الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طبعة لحركة الوطنية الجزائريةا: أبو القاسم سعد االله -– 2
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 ة لقيادة النضـال الـوطني  إن غياب طبقة قادرة ومرغوب"  محمد حربيالصدد يقول 
  .)1(" لدور السياسي للشرائح الوسطى فضلية في الأعطى اأ

أن الوزن "بن أشنهو عن المجتمع الجزائري  كد دراسة الباحث الجزائري عبد اللطيفوتؤ
قد شهد تطـوراً هـائلاً    لفئات المتوسطة ضمن البناء الطبقي للمجتمع الجزائريالنسبي ل

 ،في الحجم المطلق النمو المحسوسب ، فلقد أخذت هذه الفئات لماضيةخلال الثلاثين عاماً ا
حتلال لإفي ظل ا)  1962 – 1954(       ي خلال الفترة الممتدة بين عاميسبوالوزن الن

بفضل سياسـات   ستقلاللإا داةلت تلك الفئات في توسعها ونموها غثم واص ،الفرنسي أولا
توسـع  دارية واللإمية وافي مجال التوسع في الخدمات الحكو) ستقلال لإما بعد ا( الدولة 

ت التكنوقراطية المرتبطة بالقطاع العام وكذا الفئـات  ، والفئافي إعداد أرباب المهن الحرة
   . )2(" البورجوازية الصغيرة المرتبطة بأنشطة الخدمات في القطاع الخاص 

فـي  اجه من الطرح السابق أن الطبقة الوسطى القديمة كانـت موجـودة   تستنإوما يمكن 
ت فـي مرحلـة   تشـكل (  إلا أن الطبقة الوسطى الجديـدة  منذ القديم المجتمع الجزائري

حديثة التكـوين  لذلك يجب التأكيد على أن هذه الطبقة  ،منتصف القرن العشرين رستعمالإا
وذلك فـي الفتـرة    بعد الإستقلال،  تساعلإوا النموت في ستعمار وبدألإتشكلت في نهاية ا

فترتين مختلفتين تشير إلى  ، وهيرزت مجتمع طبقي جديدأب التي)  79-62(  الممتدة من
 ـتسلوب الأ" تبع فيهما أسلوبين مختلفين إ والتي، من الحكم سـلوب  الأير الـذاتي ثـم   يس

كان شبيها  ، والذيالبلاد في هذه الفترة تبنته ا من خلال مسار التنمية التيهذ" شتراكي لإا
لـى  إعتمـد ع  ية والـذي المرحلة الستالينبا الشرقية في وبذلك الذي سارت فيه دول أور
الأمـر   ،لى الصناعةإنتقال من الزراعة لإيركز على ا يمركزية التخطيط الاقتصادي الذ

  . أكفاء من أجل تأطيرها رينييدة لليد العاملة الماهرة ومسإستدعى الحاجة المتزا الذي

عوامل ساهمت فـي  ومن خلال المبحث السابق نجد أن هناك ثلاثة  ،حللنا هذه الفترة ذإو
  . ادلة التأثيرعض ومتبمع بعضها الب وهي متداخلةتساعها إنمو هذه الطبقة و

   :ستعماريلإاالعامل  -1
                                                

  .123،ص :مرجع سابقدريس بولكعباتإ- 1
2 -a.benachenhou:”evolution economique et changements sociaux en algerie”,(a.a.f.project1984),pp 46-48.1  
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ن إلى الرحيل إلى بلادهم وعلـى  ومستقلة هرع الأوروبي ةيسياس بعد إعلان الجزائر دولة
 ـ    لإيطارات والكوادر كنوع من التحديرأسهم ا ذه والضغط على الدولـة لعـدم تـوفر ه

ون ذلك حيث حل دحالة  ي، إلا أن إرادة الشعب الجزائريطارات في المجتمع الجزائريلإا
سطى الوظيـف العمـومي   تستقطب الفئة الو ومن أهم القطاعات التيمحلهم الجزائريون، 

د تضـاعف سـنة   هذا العد ، إلا أن 1955ألف موظف في سنة  30كان يشتغل به  الذي
هذا العدد الكبير كان يعتبر شريحة ضـمن شـرائح الطبقـة    . )1(ألف  300ليبلغ  1963

  . الوسطى 

   :في العامل الثقا -2

التعليم  ةلتزاميإالذي ينص على إجبارية و 76 ذا العامل أكثر في الميثاق الوطنيويتجسد ه
" ى وفقـا لشـعار   ، هذا القرار جعل التعليم مفتوحاً وممكن لأبناء الطبقات السفلومجانيته

ستعمارية كـان مقتصـراً   لإشارة أن التعليم في الحقبة الإفكما سبقت ا" لتعليم ديمقراطية ا
حتياطـا  إن تكـون  يمن الجزائـري  ةنخب رستقراطية الجزائرية بهدف إيجادلأأبناء اى عل
بدأ فيها  هي السنة التي 1980، وكانت سنة ستعماريلإا للوجود ار الفرنسية وتعزيزادكولل

 25مـنهم   ألفا من المعاهد 60تخرج  صلين على الدبلومات بكمية معتبرة، إذتخرج الحا
   . )1(ألف إطار متوسط وعالي 

والجامعات كانت عاجزة عـن تـوفير    أن المعاهد )في نفس السياق( شارةلإانه تجدرإلا أ
ئق نجاح كان عائقا من عوا يطارات السامية والمتوسطة والذيلإالعدد المرغوب فيه من ا
  . لم يكن كلها في المستوى المطلوب يطارات المتخرج إذلإوعية امسار التنمية إضافة إلى ن

   :الصناعيالعامل  -3

أن هذا ، والواقع أولويات الأمور لتحقيق التنميةفي  التصنيع رتبط هذا العامل بتبني إستراتجيةوي
ذلك أن سياسة  ،ل المجتمعاتفي ك في ظهور الطبقة الوسطى الجديدة العامل كان عنصر بارز

 ـبات نشاء مركإالتصنيع و يطـارات  لإيرين واصناعية كان حاسما في ظهور حاجة ملحة للمس
 الوسطى في الجزائر عكس ما كان يظـن ، وهذا وسع من الطبقة الياقات البيضاء وعمال ذوي

                                                
  126رجع سابق،ص م: ادریس بولكعیبات– 1
 127نفس الرجع ،ص – 1
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تمع الصناعي بأن الحركة الديمقراطية والمج"كان يربط بين  ليأليكس دوكفإذ نجد مثلا  ،البعض
، ولعل هـذا   أن ما حصل في الجزائر يفند ذلكإلا"  عف من الطبقة الوسطىهذه العلاقة ستض

  . تتسم بأهداف إشتراكية وتعتمد على بنى رأسمالية  شل هذه التجربة التيمن أسباب ف كان سبابا

يمكن القـول   ها،شكلت الطبقة الوسطى ووسعت راضنا السابق لأهم العوامل التيمن خلال إستع
من حيث وزنها النسبي  ة كبيرة في المجتمع الجزائريفزقن الطبقة الوسطى الجزائرية شهدت بأ

 لال الدور القيادي الذيزدهار قد تحقق من خ، هذا الإالمجتمع  دورها فيفي البنية الاجتماعية و
مستوى المعيشـة وتقـديم الخـدمات    عمليات التحديث والتنمية لتحسين لعبته الدولة في تحقيق 

إضافة إلى سياسـية الـدعم   ) تعليم ، صحة ، إسكان ( الإجتماعية لمختلف الشرائح الاجتماعية 
  . الاشتراكية  –لتنظيم اخلال نموذج  ومحاولة تحسين الأجور من

فضل الكثيـر بتسـميته   ي تلف شرائحها من هذا النموذج الذيوقد إستفادت الطبقة الوسطى بمخ
سـتقطاب هـذه   إعلى  –ما من تطورهفي مرحلة  -كان يحرص نظراً لأنه" وي النموذج الشعب

تصـادية  قإمن سياسـات   نتهجهإية وكسب تأييدها السياسي عبر ما الطبقات والشرائح الاجتماع
  . 2جتماعية ذات طابع شعبي إو

نتـاج، وفـي   لإ، وعلاقتها بوسائل الوسطى داخل تقسيم العمل الاجتماعيحكم موقع الطبقة اوب
، وتوغل إيطاراتها فـي مختلـف   عاش وضعها في هذه المرحلةنتإفرادها، وأضوء تزايد عدد 

ع ثيرها على القضايا العامة وإضفائها الطاب، فقد نجحت في تأهزة الدولة الاقتصادية والسياسيةأج
  .إلخ .... الاقتصادية والاجتماعية  للكثير من المعضلات الوسطيالتوفيقي و

سعت داخـل القطـاع   تإلطبقة الوسطى تكونت ومن أن ا باتولكعيب/ الأخير نؤيد ما قاله د وفي
  .العام في ظل الدولة البورجوازية
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   :)9891- 1985( نهيار الطبقة الوسطىإري وبوادار تمع الجزائتحولات المج-5

 ـالمجتمع الجزائري في هذه الفترة عد شهد لـى  يض إة تحولات تكاد تكون جذرية من النق
، صةير إلى الخوصيكية التساإشتر لى التعددية الحزبية، ومنإمن الحزب الواحد ( يض النق

أهم مؤشر علـى بدايـة    تالتحولات كان هذه... ) ومن مركزية القرار إلى اللامزكرية 
نمـوذج   طارية التنمية في إي الجزائر سياسنفبعد تبالطبقة الوسطى،  تشهده لذينهيار الإا

الـة  ستثمارات تمثل حلإستثمار، هذه الإوالقيام بعدة مخططات تعتمد على ا يعمل مركز
نـوع  خلق ث حي 1رافقه تطور في الهيكل البشري لتطور الهيكل المادي للمجتمع، والذي

وإجتماعية في البلاد سـنحاول  زمة سياسية واقتصادية أختلال في التوزان صاحبته لإمن ا
  : يليفيما إستعراضها 

                                                
 .  20 – 4، ص ص  1990، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الأزمة الاقتصادية والازمة السياسيةمحمد بلقاسم حسن بهلول ،  - 1
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  :السياسيةالأزمة  - 1

، ففي الجزائر لعب نظام الحزب الواحد دور السياسية دوراً محركاتلعب أحيانا التغيرات 
ن بدأ الضـعف  ومديد رحيل الرئيس بإلا أنه بع ،ستقلاللإمهيمنا خلال الفترة الأولى من ا

إستيعاب قوى جديـدة مـن   أصبح عاجزاً على  حيثبهة التحرير، على حزب ج اًواضح
والوظيفي  يدارلإل الفساد امن القوى البشرية، كما إستفح )%75(مثلت نسبة  الشباب التي

بينهـا  نفصال لإى إلى اادات الجبهة مما أدنتشرت الخلافات بين قيإو ،بين عناصر القيادة
لاحات دستورية في مقـدمتها  ، فبدأ التوجه نحو التعددية الحزبية وتحقيق إصوبين الشعب

أعتبر هـذا تغييـراً   ، وقد 2 .1989جويلية 12على قانون تنظيم الحياة الحزبية  ةالمصادق
ر أن الأزمة السياسـية  غي ،نتقال من نظام مغلق إلى نظام مفتوحلإسياسياً كيفيا، حيث تم ا

  .هذه التغيرات كما سنترجم ذلك في السطور التاليةلا كانت كابح

في الحياة السياسية  يراًمنعرجاً خط ،المتمثلة في إنفجار شعبي 1988 تعد أحداث أكتوبر 
تماعية والاقتصادية المتمثلة في ناتجة عن المشاكل الاجالدار الأزمة السياسية وهي أول بوا

عجـز المتفـاقم فـي السـكن     ، الالشـباب  البطالة وسط تفشي في السوق، درة التموينن
  . إلخ... الاجتماعي، الفقر، تدهور حالة الأمن 

بلاد من تلال التوزان السياسي في الة لإخيكانت نتيجة طبيع كن تحليل هذه الأزمة التيويم
   1:خلال ثلاثة أصعدة هي 

جي على تحقيق العدالة يديولولإز الخطاب ارك :)يديولوجي لإا( الصعيد الفلسفي  -1
هتمام المواطنين، لأنه يعبر عن إالاجتماعية، وهو تصور نظري مغري، إستقطب 

فـي   ياسـي ، وعلق أمالا عريضة على الدولة لتجسيد هذا الخطـاب الس طموحه
ل واضح فـي تـوزان   تلاخإإنحرافها عن هذا المنهج، وهو  ، ولكنه إكتشفواقعال

  . السياسة المطبقة

                                                
  .139الجزائر،ص, ،ديوان المطبوعات الجامعية زائرىسمات وملامح النظام الجمجموعة من الاساتذة  ،  - 2
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جبهـة التحريـر   ( لى نظام الحزب الواحد رتكز هذا البعد عي : الصعيد التنظيمي -2
فـي فتـرة التحريـر    نهـا  كان يتب تحول قيم هذا الحزب التين أث حي) الوطني 

تنظيم سياسي ثوري يعيش وسط هذه الجبهة من  و تحول ،لالستقلإوتلاشيها بعد ا
الشعب، إلى هيكل شبه إداري، إنفصل تدريجيا عن الشعب، ليقترب أكثـر مـن   

مشاكل الشعب، ويدافع عـن   ذا مهمته كحزب ديمقراطي يتحسسد به، ويفتقالدولة
مـن   ، حتـى إن هذا التحول الذي توجه إلى خدمـة الدولـة، وحمايتهـا    .حقوقه

 ـتنظيم ، إختلالامعارضات جماهير المواطنين، يمثل  ا فـي التـوزان السياسـي   ي
 . للمجتمع 

يفتـرض أن   تـي د على إنماء الثقافة الوطنية اليرتكز هذا البع: الصعيد الثقافي  -3
، أمام العديد مجاليرة فتح ال، ولكن غياب هذه الأخوالأساسية الأولى اتكون مهمته

 ـمن الأفراد غير ذه الشخصـية الوطنيـة، وهـي    الأكفاء للتعامل مع مقومات ه
ثقافيا في التوزان السياسـي   إختلالا ، هذا ما خلفسلام، والعربيةلإوا، مازيغيةلأا

 . للمجتمع 

، الوفاء بإلتزاماته أمـام الشـعب  بعن عجز النظام  ةالأصعد ت في هذهختلالالإتعبر هذه ا
، -لمـا سـبق  جـة  ونتي-شهد في هذه الفتـرة   يوعليه يمكن القول بأن المجتمع الجزائر

  : ضح فيما يلي على الاقتصاد الوطني كما سيت اًرفية كان لها تأثيرخيارات سياسية ظ

   :الاقتصاديةالأزمة  - 2

، حيـث إتسـم   الثمانيات أزمة حقيقية للفعالياتمنذ بداية عشرية  شهد الاقتصاد الجزائري
 .)العرض الشامل لم يستطع مواكبـة الطلبـات   ( بظهور مشكلة التضخم  طاره الداخلييإ

إذ ) طية العالمية النفتدهور السوق (  1986وما فجر الأزمة هو تراجع سعر البترول عام 
خسـارة فـي    ريكية الأمر الذي صاحبهدولارات أم 10بلغ سعر برميل البترول حوالى 

  1 )%(45 بحوالي تقدر قتصاد الجزائريالا
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 ( 94في سـنة  بلغت ديونها الخارجية ( ة المديونية الخارجية والداخلية ضافة إلى مشكلإ
   .) 2()مليار دولار  29.486

وقد عرفت هذه المرحلة تطبيق سياسات إقتصادية متضاربة من نتائجها تحطـيم القطـاع   
فمنذ النصف الثاني من سـنوات الثمانيـات    .)3( العام دون إقتراح بدائل جدية يتصادالاق

كما بدأت في الظهور علامات  يير الاقتصاد الوطنيبدأت تظهر مؤشرات ضعف نمط تس
تميزت بوضـع   كما.إستراتيجية التنمية التي كانت مطبقة في السبعينات" تراجع  تشير إلى

عـادة  إوالذي صـاحبه نظـام   )  84 – 80( الأول  يية المخطط الخماسومخططات تنم
مج إعـادة  ثم برناقلالية المؤسسات، إست ) 89 – 85( الهيكلة، والمخطط الخماسي الثاني

ستقرار إقتصـادي  إوالذي يسمى برنامج  94والذي لم يطبق إلا في سنة  93ر في التطهي
   .شامل

م والضـبط  أصبحت أنماط التنظـي  لقد" أزمة نظام " نهاألى إلين هذه الأزمة ويرجع المحل
الية الاقتصادية الوطنية، وأنه لا يمكن القضاء على أزمة الفع ة،كانت سائدة غير ناجع التي

   . 3ير الاقتصادي يدارى للتسلإركز وار النموذج المميلا عن طريق تغيإ

عتماد على الصناعات البتروليـة كأسـاس   لإأسباب هذه الأزمة هو ا إضافة إلى هذا فأحد
  .)  الريع النفطي( صناعة ومصدر للدخل لل

السبب في تدهور الحالة الاقتصادية وأن هناك مجموعة  يمكن إعتبار هذه المؤشرات هي
يمكـن   زمة وتمكنها من البنـاء الاجتمـاعي  ال الأإلى إستفح التحديات هي التي قادت من

   :إجمالها فيما يأتي 

فـي مواجهـة هـذا     د الجزائريقتصاار حيث فشل الاوهو يتعلق بالأسع :الأول  التحدي
وفقد الـدينار  19881عام ) %85(إلى وصل كبير إذ، وزادت نسبة التضخم بشكل التحدي

                                                
 .34نفس المرجع،ص 2
 280الجزء الثاني ، دارهومة ، ص )  89 – 62( ة في الجزائر الطاهر بن خرف االله ، النخبة الحاكم 3

.  
  .154، سمات وملامح النظام الجزائرى ، مرجع سابق، ص  مجموعة من الاساتذة   - 1

  . 113عبد المجيد بوزيدى ، تسعينات الاقتصاد الجزائرى ، مرجع سابق ، ص -2
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 للأسعار التي إضافة إلى عملية التحرير التدريجي سعار،لأقيمته مما أدى إلى زيادة ا لثث
كانت  تي، وأن المساعدات ال94تسارع إنطلاقا من بدأت ت لتي، وا90بداية سنوات  ميزت

" اق بين الأجور والأسعاروبدأ السب ،نخفضت تدريجيا ثم زالتإتوليها الدولة لدعم الأسعار 
   . 2 4.6بستهلاك قد تضاعف لإلأسعار ا ستدلاليلإأن الرقم ا 98 – 90ما بين فترة ف

 ةعتبر الجزائر من أكبر دول إفريقيا إستدانة حيث تمسألة الديون الخارجي :الثاني  التحدي
 96 مليار دولار وفـي  29.486ا يقدر بـ م 94حيث بلغت ديونها في سنة خارج، من ال

   .3مليار دولار 33.651قدرته بـ 

 ، إذلة بمؤشرات كبيـرة فـي الجزائـر   حيث تزايد البطا ةمسألة البطال : التحدي الثالث
انت وما تزال البطالـة حيـث بعـد    ك يأصبحت مشكلة الساعة بالنسبة للمجتمع الجزائر

رجـع المؤشـر فـي    % ) 16.5بـ ( قدر  والذي 1985اض الذي حققته في سنة نخفلإا
  : 4رتفاع كما يلي لإا

   :)1(الجدول 

  97  95  92  89  87  85  67  السنة

  %28.2  %28  %21.3  %19  %17  %16.5  %33  نسبة البطالة

  

 ـ  يتسعت إلى الحد من الأزمة ال ق يمكن القول بفشل الأطروحات التيمما سب ا كـان له
للإسـتقلالية   88بإصـلاحات   تصلاحات بـدأ لإفهذه اعلى الحياة الاجتماعية، إنعكاسا 

كانت  ،بصدور القانون المتعلق لرؤوس الأموال السلعية التابعة للدولة 95المؤسسات حتى 
 صة وتحـول الاقتصـاد  ة الخوصتصادية جديدة تتسم بسياسإق ةمؤشر للدخول في مرحل

  .الموجه إلى إقتصاد مفتوح 
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   :جتماعيةالاالعوامل 

ة يلتحولات السياسلفي هذه الفترة تطورات إجتماعية كانت مساندة  شهد المجتمع الجزائري
بدأ العدالـة الاجتماعيـة   ظهور الطبقات في المجتمع وهذا يتنافى مع موالاقتصادية أهمها 

دارة إنية للغاية تـتحكم فـي   إحدى هذه الطبقات غ –يديولوجي للفترة السابقة لإتجاه الإوا
 ـ اقعها في الجيش والحزب والمؤسساتد من خلال موالبلا رة تضـم فئـة   ، وأخـرى فقي

( دنة المحرومة على أطراف المالعاطلين عن العمل والقادمين من الريف والمناطق النائي
   .)بق اسال إليه في المبحث تم التطرق اخلي الذينتيجة لنزوح الد

ام الثقة لدى الفئات الاجتماعية فـي  نعدإة الأمل وافة إلى تزايد مشاعر الإحباط وخيبضلإبا
 ـ إ، مما أدى إلى اوطموحه اقدرة الدولة على تجاوز الأزمة وتلبية مطالبه ة نتهـاج سياس

حاجة المجتمـع  و. ر عن سخطها من التنظيميتعبلكوسيلة ل – 88كتوبر أأحداث  –العنف 
كـر  إلى خوض تجربة تأطير العمل السياسي حيث بقيت جبهـة التحريـر تحت   الجزائري

   .1ر على مختلف الحركات الاجتماعيةالتمثيل السياسي وتسيط

 نداري عزلها علإنها من ممارسة العمل السياسي واتساع الطبقة الوسطى عدديا وحرمافإ
التقليدية التي تميز المجتمع الجزائـري والتـي    ضافة إلى سيطرت البنىإ.القرار السياسي

  .شتراكيةلإهم أسباب فشل النظام السابق اأ كان أحد تعتمد على القرابة والهوية والذي

ير غير ناجح للحقـل  يت تسشاهد ز هذه المرحلة التيمي ة على كل هذا الركود الذيعلاو
، وكذا قساوة ظـروف  اعيةعنها تدهور شروط تلبية الحاجات الاجتم ، فقد نتجالاجتماعي
البطالة وتـدهور   تماعية كمستوىرتفاع في عدم التوازنات الاجإلمختلف الفئات والمعيشة 

سكان وزيادة نسبة الفقـر  لإن وا، وأزمة السكن المدارسة الشغل والطرد المكثف ميعوض
تزايـدات   مليون والتى 5.5أى حاولي  ,من السكان )%23.9(بـ  88تقدر في سنة  التي
  .الشرائيةإضافة إلى تدهور القدرات 1 مليون 12 اوليح أي 42.9لتصل إلى  95سنة 
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  .  راجع مستوى عمل الدولة في الميزان الاجتماعيابقة الذكر تعبر عن تهذه الأسباب الس

قتصادية والاجتماعيـة والسياسـية   مست الجوانب الا من خلال تحليل هذه التحولات التي
  .) الفترة ( الطبقة الوسطى الجزائرية في هذه المرحلة  ةصاحب لمس التحولات التين

تحـت  ) 84 – 1980( عادة الهيكلة إة سياس ينتب نطلاق في هذا التحليل هيلإة اإن نقط
" بقولـه   1979، من أجل حياة أفضل وهذا ما عبر عنه الرئيس الشاذلي في خريف رشعا

، لقـد أعطينـا الأولويـة    سير أفضلنتج أكثر وأن ننن يجب أن لآا، وستثمرنا كثيراًإد لق
" روف حياة المواطنين م أكثر بظهتمالإرساء القاعدة الاقتصادية للبلاد، أما الآن فيجب الإ
تشـكلت   الذين يمثلون الطبقة الوسطى التـي  رينيلى المسإ، وقد وجهت إتهامات الفساد 2

ت المؤسسات كانت تسعى إلى تفتي) ادة الهيكلة عإ(إن السياسة السابقة  ،داخل القطاع العام
ث إلى مؤساسات صغيرة هذه العملية وسعت صفوف الطبقة الوسطى حي ةالعمومية الكبير

من اليـد العاملـة   % 25.5إلى )  89 – 85( الثاني  المخطط الخماسيكانت إحتياجات 
، كان هـذا بهـدف تسـهيل    3دارة لإفي مجال ا% 24.8ات، و المؤهلة في ميدان الخدم

تخـاذ  إا التوسع في العدد كان على حساب ، إلى أن هذلسيطرة عليها والتحكم في إدارتهاا
اصرت وهذه السياسة ح( يم عشرية الثمانيات ياسة أثناء تقيفشل هذه الس ثبت أوقد ، القرار

تخـاذ القـرار   إفي  ةة كبير، لكنها لا تتمتع بحريعن التسير الطبقة الوسطى فهي مسؤولة
نجم عنها أضرار كبيرة  والتي) القرار السياسي والإداري  وهو ما يعبر عنه بعزلها على

ولم تعد قادرة على تلبية  يةتها الشرائقدر تدهورت فوف الطبقة العاملة التيخاصة في ص
يرها في سـنة  مشكلة نظام إستقلالية المؤسسات وتطهوكحل ل ، لذلك لاح في الأفقحاجتها
بموجبه تصبح المؤسسات العمومية  1995إصلاحات أهمها قانون  تبع بعدةإوالذي  1988

مل من عا 160211إلى  1997وصلت سنة  العمال التي مشكلة تسريح.ةقابلة للخوصص
  .المشكلة طرين والمسيرين والمهندسين من هذهستثنى المؤيولم  579941مجموع 
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رجوزاية الدولة والبحث عن بورجوازية بديلة للنهوض بالاقتصاد والتالي أصبح إلغاء بوب
ذلك  ،عتادت عليها منذ الاستقلالإ ا لمواقعها التيأدى إلى فقده مماقة الوسطى، عائقا للطب

مسـت   م الاقتصادي الجديد كالبطالة التيجتماعية الناتجة عن هذا التنظيأن المشكلات الا
شهادات التعليم العالي كشريحة من هـذه   من المتخرجين من الجامعات وحامليهذه الفئة 

  1 1989في 100000 ثم حوالي 1996ي ف ألف 80000الطبقة حيث بلغ عددهم 

تها فترة السـعبينات نتيجـة تحـرر    شهد كالية تدهور القدرة الشرائية التيضافة إلى إشإ
الإطارات لتعودهم علـى  الأسعار حيث كان التدهور الأكثر أهمية هو ذلك المسجل لدى 

    . معين مستوى معيشي

كما سبق وحددنا ذلـك فـي    -س لشرائح الطبقة الوسطى نجانظرا لطابع اللاتووعموما 
، ويات الدخل والمعيشةي مستوما يعكس ذلك من تفاوت واضح ف –مفهوم الطبقة الوسطى 

، فإن مختلف التحـولات التـي مسـت    ي والاجتماعي، ووعيها الطبقيووزنها الاقتصاد
لعليا من هذه الطبقة فالشريحة ا ،على هذه الشرائح اكان تأثيرها متفاوت المجتمع الجزائري

 طبيعـة  خل ذو، وبأن هذا الـد تميز بإرتفاع مستوى دخلهات الشرائح، من باقي قليلة نسبيا
 ،ة والشركاتلأجهزة الدولالسلطة وإدارة كثير من أفرادها  ربها من، إضافة إلى قمتغيرة

ذلك أن . 2تدهور حقا تظروف لم ال ، وفي أسوءنسبي في تحسنالفسوف نجد أن وضعها 
ولكـن   الشرائح،مثل بقية أضر بهذه الشريحة ... مثلا إرتفاع الأسعار ومختلف الخدمات 

برفع أسعار خـدماتهم  فإن أعضاءها يقومون  الشريحة،لدخول هذه للطابع المتغير  نظراً
، أما عن الوظائف هذا عن المهن الحرة... ) والمهندسينلأطباء والمحامين ا مثل( المهنية 

لى ، عوالحوافز والزيادات في مرتباتهم قرير العلاواتفي كثير من الأحيان تقوم الدولة بتف
  . تيجة السياسة الاقتصادية المتبعةحق بهم نتل نحو يعوض الأعباء المالية التي

جتماعي قـد سـاء   والا ، فوضعها الاقتصاديالطبقة الوسطىأما الشريحة المتوسطة من 
أفـراد هـذه    فأغلـب  على المجتمع الجزائـري، التحولات الحاصلة  بشكل واضح جراء

 ـ يشون على مرتبات ودخول ثابتةالشريحة يع شـرافية  لإم فـي الوظـائف ا  مقابل عمله
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خل، ، أو من أعمالهم المهنية الخاصـة المحـدودة الـد   بمؤسسات الدولة دارية والفنيةلإوا
 .. رتفاع الرسوم المقررة على الخدمات ، وإخاصة بعد تحرير الأسعار

ي بقى سوى القطاع الخدماتيلم ( خلق مناصب الشغل  إضافة إلى مشكلة الحد من قدرات
كما سبقت  –الجامعات  لة خاصة بين خريجيمن مشكلة البطا فاقمت التي) كمستخدم أول 

 . مست أعداد هائلة من هذه الشريحة ريح التيومشكلة التس –شارة لإا

، لأغلبية العددية داخل هذه الطبقـة خص الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ذات اوفيما ي
ن ، ذلك أقد هوت بها إلى الحضيض هذه التحولات في المجتمع الجزائريفيمكن القول أن 

، ولهذا كانوا يعتمـدون كثيـراً   ضاء هذه الشريحة منخفضة في الأصلأجور ومرتبات أع
يرى الخبـراء   ، إذالتطهير السياسة التقشفية المصاحبة لبرامج، والدول للأسعارعلى دعم 

التخلص من الديون على  97 – 96المتخصصين في النمو أن الحكومة فضلت في سنوات 
  . 1النمو 

ت من البطالة في صفوفها نتيجة التسريح ادهذه الشريحة وز أثرت على اذإهذه التحولات 
كتلة كبيرة من أعداد هـذه   نأمن جهة أخرى، كل هذا نتج عنه  وسياسة التشغيل من جهة

  .الطبقة الدنيا فراد أ لى صفوفإالشريحة قد هوت إلى مادون خط الفقر ودخلت 

تراب أكثر فأكثر من الطبقة وسطى للإقبالطبقة ال بعد إستعراض أهم الضغوط التي دفعت 
، فإن البقية المتبقية تحاول البحث عن أصبحت في صفوفهامنها قد فئة ، وإن كانت السفلى

ح في آفاقها وتصورها للمرحلة المقبلـة  ل المواقع التقليدية وهذا ما سيتضدمواقع جديدة ب
 . في الجزء الميداني
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